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وحئىإسراثيلمعحروبناأولىمن

أبسلبينمنالعربئةالفغةكانتاخرها

صمتوقدوالآن.نشاطأوأكثرهمالمقاتلين

البواريد""وتستعدقليلأ،إلأالزصاص

قدمألغتناتمضيمهاجعها،إليللعودة

الئالبيعضذسادسةمعركةخوضفي

فؤئدوحئىؤصذفةكيانمعالثقامي

علىقامتعنصريةدولةبأئهالئالبيع

بالئسبة،بالفعلمعركةأئهاويبدو.القؤة

علىومعارضيهالثقافيالتطبيعلمؤئدي

إيجابئأمللأيرىفائذيسواء.حذ

يجبحقيقئأنضالأثمةأنيعتقدللتطييع،

منطبيعئةحالةإلىلنصلنخوضهأن

والذي.إسرائيلمعالثقافيالتبادل

نضالإلىبالذعوةرفضهيقرن،يرفض

وأالعار،هذاالشز،هذالمنعحقيقي

اخرعلىالهزيمةهذهلمنع:بالأحرى

.الجبهات

وتعلوالأقلأمتنبريوهناكهنامن

حشوذالجانبئنكلاولدى.الأصوات

والفقراتوالجملالكلماتمنمهيبة

.الحئوتومجهراتوالخطبوالمقالات

مريديهايومأتخذللمالعربئةفالفغة

تبرزبسيطةحقيقةأنغير.ومحترفيها

انيبدوولاالحشود،تلكبينمنوتسطع

الموقفحقيقةإئهااهتمامأ:يعيرهااحداً
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حقيقة،الموقفينكلاوراءالكامنالانفعالي

علىفعلرذجوهرهفيهومنهماكلأأن

لهذهصانعأوليستاريخئة،صيرورة

.الحئيرورة

ظهرتعامأ،وعشريننئ!قبل

التي،دايانيانيللروايةالكاملةللترجمة

التقيثنفسهاالفترةوفيغبار.عنوانها

الشئاعركان.دمشقفيدرويشمحمود

فيوقاطعأواضحأالمجيدالفلسطيني

اخرىترجمةولكل،الترجمةلتلكرفضه

الصهيونئة.الحركةافرزتهثقافينتاجلأفي

علىخوفهالرفضلذلكمبزرهوكان

الثقافةتجرفهانمنالعربيالقارئ

وقوة،وتماسكها،بأوربئتهاالصئهيونئة

الحكممؤشساتاثقتهالذيوهوحختها،

الفكرإزاءدامسةمعرفئةظلمةفيالعربئة

والتقافةالصهيونيوالتاريخالصهيوني

الصئهيونئة.

بالبارحة.اليومأشبهما

ثمةكانتالعربئة،الجامعةقياممنذ

مواجهتها.تجبأمنئة(،وتاريخئةضرورة

الأثر:فيجاءفيماببساطةتتجفىإثها

أئناغيرشزهم(،.آمنقوملغةتعفم"من

نقملم،الفعليوفهانملكنكنلمونحن

الثقافةإسقاط:الفعلرذسوىبشيء

إسرائيلصارت.الحسبانمنالصهيونئة

ورفضنا،العالميةالشرعئةبحسبدولة

إلىدخوليتاشيرةالكلمةإعطاءنحن

إسراذيلقامت.العربئةالفغةمحراب

والثقافئةالإبداعئةالآثاراهئمبترجمة

الثقافةبطردنحنوقمنالغتها،إلىالعربئة

الحين،ذلكومنذ.الذاكرةمنالصهيونئة

علىالصهيوني/العربئوالصئراغ

وفقيقوم،الأقلعلىالئقافيالحئعيد

ورذلإسراذيل،الفعل:فكهةظلامئةمعادلة

.للعربالفعل

لوحدثكانماهو:الكبيرالشؤال

نإ؟5491منذإسراذيلاأنعوفبدأنا

فواقع،بالطبعفاصلأحذأليسالثاريخ

2891،منذبداقدكانالصهيونئةالذولة

ظل؟!حكومةغوريونبنا!شسعندما

وتجئبأأثنا،سوىاليهودئة.الوكالةباسم

العالمئةالحرببنهايةنبدأللأعتساف،

بمعنى.العربئةالجامعةوبقيام،الثانية

فيهاالدربصارالتيبالفترةنبدااخر،

،(.احرارأ"

الئطبيعيبدالملماذاأجرأ:وبتعبير

بالناعلىيخطرلملماذا4591؟عاممنذ

المعرفةتلككانتعندماإسرائيلنعرفأن

وأالتاريخدخولنامساءلةمنجزءأ

موتأوتاريخئةحياةمسألةمنه،خروجنا

بعد،الآنبالناعلىخطرولماذا؟تاريخي

العربيالحئراع،طرفاانهرنمأن

حروبهااًمريكاوربحثوالإسراذيلي،

الخمس؟

مويجةتظهولملماذاتخصيصأ:

العربئة،الثقافةبحيرةعلىواحدةخافقة

تقولروايةوهي،بالعربئةغبارظهرتيوم

المشروعإنيقرإوا:أنيهمهمالذينلجميع

الموتإلىبالضرورةيفضيالصهيوني

مؤلفةإن؟لأصحابهوالعاطفيالروحي

هيوائماإسرائيلئة،فقطليستالرواية

أعمدةاعتىأحد،ديانموشيابنة

ليستوالرواية.تاريخهاعبرالصهيونئة

الثانيةفهيدايانيائيلاعمالفينشازأ

الموتنازعتتناولمتمئزةثلاثئةفي

/الصهيونئةاليهودئةالذاتفيالمتوارث

التاريخ.عبر

للثقافةالعربئةالمنطمةأنشذتوبعدنذ

تفعلهمالديهايكنفلم،والعلوموالتربية

عامأ.أربعينطوالالصئهيونئةالثقافةإزاء

مضاجعيقضنفئمفجأةينبثقوالآن



الئالبيعاسمه:العربئةالثقافئةالدوائر

ل!رذةحئىنعلمفلاإسراذيل،معالثقافي

المنطمة.تلكلدى"الفعل

تطبيع!:المخاتلةالكلمةهذهلاحظوا

)وليسطبيعئةعلاقةإقامةتعنيإئها

أشاركما،طبيعيوضعإلى،ا!العودة

تفتقرمازالتظروففيالخولبم(،لطفي

إئنااخر:بمعنى.طبيعئةخاصتتهائةإلى

لىإ،ثقافئة"اقة"صدإقامةإلىمدعوون

اتفاقإلىبموجبهنصلبئاءحوارإقامة

موشكوننحنمثلمامعها،ثقافيسلام

عسكريسلامإلىالوصولعلى

وسياسي.

تتغئر.لمالعتمةفيللتيهمسيرة

إسرانيلإنالعربئةاللغةلناقالتبالأمس

وفكرأوعقلأشعورأفرفضناهاعدوئنا،

الفغةلناتقولواليومثقافئأ،وانتاجأ

الشرقربوعفيسيحلالشلامإنالعربئة

وأ،تارةالعقوللتطبيعفنهرع،العربي

وطوال.اخرىتارةالقطيعةفينستمر

الفعل.رداسرىولانزالكنا،الحقبةهذ.

دياعلامناأدبئاتناعلىمحزمأكانعندما

هلالاتضمنإلأإسرانيلاسمإيراذ

ناعلينامحرمأكانلاحقيقئيها،إلىتشير

وتلك"اءالكيانذلكعنشيذأنعرف

قابالشلامامسىوعندما.الحركة

"الئطبيععبارةوظهرت،ادنىاوقوسين

لإقامةمدعوونأئنالناتراءىالئقافي"،

ابيب.تلفيعكاظسوق

نعرفلأنمدعوونأئنالنايخطرلم

الكامنالعميقوالشبب.ببساطة،إسرائيل

لضرورةالزاهنالتلقائيالرفضهذاوراء

بالغةمغلوطةمفاهيممجموعةهومعرفئة

الجذيه.

جوهربأنالقولالأغاليطهذهاولى

هوإئماالعربيالشئرقفيالصئراع

والمئهيونئة.العروبةبينالقائمالحئراع

الشيفعلاقاتمنقرنأوعشريناربعةإن

)بدءأوالجنوبالشئمالبينوالئار

فيئختزل(المقدونيالإسكندربفتوحات

الصئهيوني.العربيالمئراعجملة:شبه

البتة،منقطعغيرالحئراعمنتاريخأفكأن

شكلالزاهنالعصرفياخذتاريخأ

والئهضةالشمالئةالمصالحبيناقتتال

مقاعدعلىوجلس،توقفقدالعربئة،

ادغربيللحئراعالمجالمفسحأالمتفزجين،

أنهوببساطةالأمربينماالمئهيوني.

عندماانفجرالحئهيونيالعربيالحئراع

)بغيةينفجرأنالشمالئةالمصالغارادته

المصالح(تلكوتأمينالعربئةالئهضةواد

المصالحتلكلأنالصئراعهذاانتهىوقد

بيضاء.حماماتإلىينقلبانارادته

الئقافاتمعرفةيومأنخشلمومادمنا

بالأمريكئة-انتهاء..والفرنسئةالانجليزئة

الاستعماريمشروعهابداللتيوهي

مادمنا-عشرالشابعالقرنمنذلوطننا

وعنالعربئة،إلىترجمتهاعنننقطعلم

جامعاتها،منالدكتوراهشهاداتتحصيل

سلبأمعهاالئفاعلعنننقطعلمومادمنا

احدمعرفةمنيمنعناالذيفما،إيجابأاو

الثقافةونعنيمعه،والتعاملفروعها،

الصهيونئة؟

خلفموجود،تقديريفي،الجواب

علىدرويشمحمودالشاعرفعلردة

وهو.العربئةإلىدايانيانيلترجمة

الآخر.رفض:الثانيةالثقافيعقلنااغلوطة

المصادراتاستعادةإلىبحاجةاظئناولا

السياسي،التقافيتاريخنابهاحفلالتي

العقولاصحاباجساذمنهاعانتوالتي

لاممكنعدودانمأهوفالآخر.المختلفة

داذمأهوالآخروالرايمحتمل،صديق

.ثانمنظورمنلهإكمالأوليسلرأيناإلغاء

المفردالمتعذد،لاحدالولثقافةهيثقافتنا

وإفاهوإفاالذيله،مشاركلاالذي

بالئهديد،حسىمنهيطفحالذيالعالم،

معه.الآخزيتطابقلامحندما،الأمنبانعدام

بالذونئةحسنأحيانأفيناليضطرموإئنا

قدبأئناالاحتمالامامالذكمنوخو!

نستطيعلااحتمالوهو.خطإعلىنكون

الآخزوجهنافييبرزعنذماإلأبهالوعي

الآخر،هذايبرزلمفإذاعئا.المختلف

.صوابعلىائناالشعيدبوهمنانعمنا

ذاتتعرفانتخافالمتأصئلةنرجسئتنا

هذااو،الفكرةهذهفيأخطأتائهايوم

.العبارةهذ.أوالشعور،هذاأو،الموقف

العار.يعنيالحئغار،يعنيفالخطأ

نرئبأنعلينايتعئننخطئولكئلا

يمكنلاصارمةانساقفيالحياة

وعيكلعلىنفرضهاواناختراقها،

الأغلوطةهيوتلك.القداسةباسمفردفي

لنتفخص.الثقافيوجداننافيالثالثة

المنظور،هذامنالتقليدئةالقصيدة

شعرينسقعلىالإصرارلماذاونتساعل:

علىإصرارإئهسنة؟الفاعمر.واحد

بواسطة،الخطإمنانفسناحماية

نجداننقبللنلأنساقالمطلقانصياعنا

لها.بديلأوغيرهايوجدأناوخطأ،فيها

،والمغادرة،والمغامرة،المغايرةأما

العالمورؤيةبالآخر،والإقرار،والاكتشاف

فهذ.،المطلقاتعبروليسالاحتمالاتعبر

يمنحناسكونيلعالمتهديدسيروراتكلها

علىوالتعالي،الذاتعنوالزضا،الأمان

البشريه.

الموقفمنبعهوهذايكونقد

منالعربالمثثفينبعضلدىالسحري

موقفوهو.إسرلنيلمعالمقافيالئطبيع

الثقافي.وعينافيالزابعةالأغلوطةيشكل

تلكبسهولةيتخئلانللمرءويمكن

البعضادمغةأصابثالتيالقشعريرة

!التطبيععبارةمزةلأؤليسمعونوهم

ومفهومةطبيعئةقشعريرةإئها"!الثقافي

موقعفيالذوامعلىكانوالأناسبالئسبة

قرننصفخلال.الفعللاالفعلرذة

كلمنباستمرارئغشلأدمغتناكانت

ومنإسرانيل،تجاهموضوعيموقف

عنارتددناولطالما.بهاالموضوعئةالمعرفة

عننرتذمثلمامنها،الفكريالاقتراب

نأمنخوفأالعربيالبيتفيالماءفسقئة

ويهبطالبلاطةتحتمنالشيطانينفلت

جمجمتنا.داخل

التطبيعلرفضالسبلاسهلإن

الحركةدمغهوإسرانيلمعالثقافي

ماهذاولعل.الثقافيبالعقمالصهيونئة

مثلبارزاًومثففأمرموقأمسرحئأجعل

تساؤلأبازدراءيتساءلوهبةالذينسعد

يمكنإسرائيلتمتلكهاثقافةائة:مفاده

الثقافي؟للئطبيعمبررأفيهايجدانللمرء

عربيعلىصعباسيكونالحقيقةفي

منحالةائةفينفسهيتصوزأنصالح

تراكمإن.إسرائيلمعالئطبيعحالات

الكراهيةمنوشمأخلققدوالأذىالعداء

التظبيع،بهايرجىصورثمةوالئفور.

على،متأبيةتكنلمإنتمامأ،عصئةوتبدو

نالامرئيمكنمثلأكيفإذالتقئل.

التقلطمحاولأ،ابيبتلشواوعفييتجول

المدينةهذهإنمعهل؟يتواصلماإنسانئة

كنعانئةمدينةابتلعثقدالإسرائيلئة

اسعهاقرنأ،واربعيناثنينمنذمعروفة

501-بللآدا



مكانأفيقييتحولأنللمرءوكيف.يافا

والحرائقالذماءوسفذالعنفيتذكرفلا

؟والهجرة

منتمامأخاليةحقيقئة،مشاعرتلك

ليسائهتعنيلاانهاغير.اصطناعائ

كئليتفاديناإذا.ثقافةالإسرائيليينلدى

نتذكرأنسيمكننا،والإداناتالاتهامات

عجنون،شموئيلهوصهيونئأ،رواذئأأن

نيفقبلللآدابنوبلجائزةفنحقد

محفوظنجيبحصولمنسنةوعشرين

الفحنربيارقنعليكتاوإذا.عليها

تلكنالعربئأاديبالأنوالشعادة

التشكيكفيحقلنافليس،الجائزة

عجنون.نالهايومورمغتهابجدارتها

فالحركة.بالطبعشيء،كلهذآليس

منفريدأإنجازأحفقثقدالصهيونئة

هوذلك.للشعوبالثقافيالئاريخفينوعه

منتعفموهاقداليهودكانلغةإحمياء

الميلاد.قبلالثانيالألففيالكنعانيين

السئدميلادقبيلالفغةتلكاندثرثلقد

وظقتالسريانئة(،تكدم)الذيالمسيح

على،الكنيسصلواتبعضفيإلأمندثرة

اللأتينئةلقغةبللنسبةمعروفهومانحو

يومالصهيونثة،الحركةلكن.الكنائسفي

فيالكيبوتزيالاستيطانيمشروعهابدات

تلكلإحياءمشروعهامعهبدأت،فلسطين

وكان،العبريةباسمعالمئأالمعروفةاللغة

القرن.هذامنالثانيالعقدبدايةفيذلك

القرنمنالأخيرالعقدفيونحن،الآن

منظورمنالأمرنرىكيفالعشرين،

لناجاز)إذا"العبريالعربي)ءالحتراع

وكيفالعربئة(؟الفغةصولاتمنمزيد

تجاءإحداهما،الثقافتينجدارةتتأكد

التدريجيللأنهيارهناكلانهاية؟الأخرى

نإمثلأسنقول.العربئةلفغةالحزين

غالبئتهفي،العربيالجامعيالتعليم

ويختزلالعافئةعلىيتجىالشاحقة،

المعرفةفيهئقذموطنأتصؤروا.الفصحى

اضطرإذاحثىعامئة،بلهجاتوالعلم

مفرداتمنمفردةإلىالجامعيالأستاذ

بالإنجليزثة.نطقهاوالمعرفةالعلم

منالشاحقةا!ثرئةتلجطوطنأوتصؤروا

بالمدارسابناذهاإلحاقإلىنخبته

الفغةتاركينالفرنسثة،اوالانجليزئة

.المحتوماجلهالتلاقيالعربئة

أدباءثغةإننقوللأنداعهناكهل

601-ابلآدا

بصددلسنانحن؟مرموقينإسرائيليين

متشنر،جينمراويورشربليونالئمثيل

لأئهماالصهيونيالبطلامركاالفذين

الأمريكئة.الئقافةإلىينتميانببساطة

مثلأ؟عوز،عاموسعننقولماذاولكن

أقامتالتيرواياتهبقراعةمطالبينألسنا

منموقفهابسببواقعدتهالكنيست

عاموسبشأنوماذا؟الصهيونيالمشروع

الصهيونئة،للحركةازخالذي،إيلون

العربعنفصلأكتابهفيوأفرد

وطنهع!"؟في"ابرياءعنوانهالفلسطينيين

ينطلقالذيالآخر،عنساطعنموذجإثه

ومحاجةاخر،بمفهوماخر،مكانمن

أخرى.

بهذاالارتباطوثيقتانقطتانثفة

معالثقافيالئطبيعإشكالتةمنالجانب

الئقافةمعرفةإلىندعوفأن.إسرائيلى

بأئناوعدأيعنيلادقيقةمعرفةالصهيونئة

بالحقمعثرفأالثقافةهذهخلسنجد

فلسطين.ارضفيلناوالئابتالئاريخي

غطرسةتقللاأصواتأالثقافةتلكفيإن

إلقاءإلىقديمةعربيهدعوةعنوتعمئبأ

ناهيالثانيةوالئقطةالبحر.فيإسرائيل

الأدبيبالنتاجطبيعتةمعرفةإلىالذعوة

نايمكنلاالمثهيونثةللحركةوالعلمي

والمكوناتالمنطلقاتعنتخفيأتعني

نؤمنكئاإذا.العربثةلثقافتناالأساسئة

نخشىأنلناينبغيفلاالقومئة،بثقافتنا

فذلكنكن،لمواذا.أخرىبثقافةالاحتكاك

لأنفسنانبحثلأنكافسبباتهذبحذ

تتنكرأمةوان.منهانستفيدثقافةعن

عننفسهالوقتفيوتعجزلثقافتها،

فيليست،أصيلةجديدةثقافةإبداع

العناء.هذابثىجديرةالحقيقة

إنسانملايينثلاثةإسرائيلفي

قارتيبينالفاصلالحئزذلكفييعيشون

عنهمنعرفبالكادنحن.العربيالوطن

الأداةوكانوا.أرضنااغتصبوالقد.شيئأ

مشروعناإحباطفيساهمتالتيالقاهرة

عننكصأنيجبلكئنامالنهضويالقومي

السحريالموقفبمنظارإليهمالتظر

عليناهبطفضاذيكيانوكأتهم،المتوارث

هؤلاء؟يعيشكيف.التاريخخارجمن

يفكرون؟بماذايحئون؟كيفيعملون؟كيف

فيجاءلقد؟الأسبوعنهايةيمضونكيف

اصدرتهالذي"العالميالعلم"تقرير

إسرانيلفيان4991عاماليونيسكو

تعريفبحسب،عالمالفعشرين

التقريرفيوجاء".!عالملكلمةاليونيسكو

والأوسطالأدنىالشرقينبلدانأننفسه

13791لديها(دولةعشرةسبع)وهي

خاتمإسرأذيلاستخدمتفهل.عالما

منالعددهذالإنتاجمثلألئيك""شتيك

العلماء؟

وحسبفضولمسا.لةالمسا.لةليست

سيرورةفيفغالعنصر)والفضول

تاريخئةحقيقةثفة(.المعرفةاكتساب

ذاكاوالمقداربهذابعيدةمازالتصارخة

معروفةتكونأنويجب،العربيالوعيعن

الإشارةتقتحقيقةإئها.المئراعلطرفي

وهي،المقالةهذهمنسابقمقطعفيإليها

الزابحوان،بالخسرانفنياقدالطرفينان

الولايات-الآنحئى-كانالوحيد

المئحدة.

تقعد،أوتقومالحربكانت،ناحيةمن

المتحدةالولاياتمصالحتطلبتئمما

الاتحادوبسقوط.قعودهاأوقيامها

صراعئةلبورداعثغةيعدلمالسوفييتي

فيالأمريكئةالأنساقتسودهعالمفي

)لاحظواوالثقافةوالشياسةالاقتصاد

الفغةبهاتقومالتيالمكثفةالإغارات

تطلبتوهكذا(.العالملغاتعلىالإنجليزثة

هذهإخماذالجديدالعالميالنظاممصالغ

البارود.بدلفيهلالهـشلاموإحلالالبؤر،

حلمهناككان،اخرىناحيةومن

والديمقراطئة،،والوحدة،بالتقذمعربي

إلىانشطرالحلمهذاوالئقافة.،والعدل

حلمهناكوكانإقليمئأ.كابوسأعشرين

إلىالنيلمنيمتذيهوديبوطنصهيوني

كبالونالآنيتقلسالحلمهذا.الفرات

عشرينعلىواحدبتحقيقمكتفيأ،مثقوب

إسرائيلعلىوفارضأالأؤل،اتساعهمن

فأفي.تاريخهافيمزةلأؤللهاحدودرسغ!

صهوةحقأيمتطياناستطاعالحلمين

الآنتحقيقهتمالذيالشلامإنالئاريخ؟

للمشروعكبرىهزيمةالعربيالشئرقفي

المئهيوني.

.خاسرانالطرفينأنالأمرحقيقة

بالئقاط.أخيرأتعادلاملاكمانإئهما

استتبابيتئمانبعدهو:الأخيروالشؤال

فيالحكمةما،العربيالشئرقفيالشلام

حرب؟حالةفيالثقافةتظلان


